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أثر الاقتصاد الإسلامي في الدعوة إلى ا_ تعالى 
جائحة كورونا نموذجcا 

د. وليد محمد حنيفي 
باحث!في!العلوم!الشرعية!واDقتصاد!ا@س<مي!

تـعـانـي مـعـظـمُ الـنـُظـُم ِاáقـتـصـاديـةِ ا/ـعـاصـرة الـوضـعـيـةِ الـعـديـدِ مـن ا/ـشـكـ)ت الـعـمـلـيـة واÖخـ)قـيـة 
نـتـيـجـةً لـعـو/ـة الـربـا, والـنـظـر إلـى ا/ـال عـلـى أنـه غـايـة اÇـيـاة, وعـدم رؤيـة ا*نـسـان كـإنـسـان يـسـتـحـق 

ا/ــســاعــدة والتــعــامــل مــعــه بــأخــ)ق عــالــيــة, فــا*نــســان مــحــور اÇــيــاة فــكــيــف يـُـســتــغــل مــن قـِـبـَـلِ الــنــظــم 

اáقتصادية الوضعية?! 

لــقد رأيــنا كــيف انــهار الــنظام ا\قــتصادي ا\شــتراكــي والشــيوعــي فــي الــقرن اLــاضــي، وهــا هــو ذا الــنظام 

ا\قـتصادي الـرأسـمالـي الـيومَ يـعانـي مـن سـكرات اLـوت، ونـتيجة لـذلـك بـدأ الـعالـم يـبحث عـن مـ6ذ اقـتصادي 

آمـن بـديـ6ً عـن عـوLـة الـربـا اLـعاصـر، يُـنقذ البشـريـة، ويُـسعدهـا، وüَـعلُ اRنـسانَ مـحورُ اáـياة اáـقيقي دون 

اسـتغ6لـه، يـأتـي هـذا الـبحث نـتيجةً Rفـ6س اLـنظومـات الـوضـعية مـن الـقيم، واoخـ6ق، واLـبادئ، وخـاصـة فـي 

جائحة كورونا الوباء العاLي، وتوج¨هِ العالم ِإلى مبادئ، وقيمِ، وأخ6قِ اRس6مِ العظيم. 

مفهوم اîائحة، واkقتصاد ا{سHمي 

تـعريـف اïـائـحة: عـرّفَ ابـن تـيمية اïـائـحة بـقولـه: "فَـاïـَْائِـحَةُ هِـيَ اºْفـَاتُ الـس∂مَاوِي∂ـةُ ال∂ـتِي \َ úُْـكِنُ مَـعَهَا 

تَــضْمãُِ أَحَــدٍ: مِــثْلَ الــرØيــحِ واَلْــبَرَدِ وَاáَْــرØ وَاLـَْـطَرِ وَاïـَْـلِيدِ وَالــص∂اعـِـقَةِ وَنـَـحْوِ ذَلـِـكَ، ويــدخــل فــيها مَــنْ \َ úُْــكِنُ 

 . 1ضَمَانُهُ كَاïُْيُوشِ ال∂تِي تَنْهَبُهَا وَالل¨صُوصِ ال∂ذِينَ يُخَرØبُونَهَا"

يظهر أن اïائحة تكون بسبب قاهر، وأنها ع∂امةٌ غيرُ خاص∂ةٍ، و\ úكن تفاديها وا\حترازُ منها. 

ومحصل القول: اïائحة: هي كل آفة سماوية أو آدمية \ قدرة ل£نسان على رَدØها. 

1 مجموع الفتاوى، Qبن تيمية، ج ٣٠، ص ٢٧٨، بتصرف.
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ا\قـتصاد اRسـ6مـي اصـط6حًـا: عـرّف د. محـمد شـوقـي الفنجـري ا\قـتصاد اRسـ6مـي بـأنـه: "هـو الـذي يـوجـه 

 . 1النشاط ا\قتصادي وينظمه وفقًا oصول اRس6م ومبادئه ا\قتصادية"

مفهوم القِيَم واaخHق في اkقتصاد ا{سHمي 

أو\ً - مفهوم القِيَمُ:  

. وقــال اi تــعالــى: (دِيــنًا قِــيَمًا (اoنــعام:  . وا\عــتدال. يــقال: اســتقام لــه اoمــر" 3الــقِيَمُ لــغةً: ا\سْــتِقامــةُ" 2

 . ۱٦۱4)، أي:"مُسْتَقِيمًا"

والــقِيمَُ ا\قــتصاديــة اصــط6حـًـا: "هــي مجــموعــة مــن الــضوابــط واoدبــيات اoخــ6قــية الــتي تــوج¨ــهُ ا\قــتصادَ 

 . 5والسياساتِ اLالية"

ثانيًا - مفهوم اoخ6ق: 

. وقــال صــاحــب الــقامــوس: " واuُــلْقُ،  ـذِي طُــبعَِ عـَـليَْهِ 6اoخــ6ق جــمع خُــلُق، واuُــلُق لــغةً: خـُـلقُُ اRِْنـْـسَان ال∂ـ

 . 7بالضم وبضَم∂تãَِْ: الس∂جِي∂ةُ والط∂بْعُ، واLُروءةُ والدينُ"

وقـال ابـن مـنظور: "اuـُلقُُ، بِـضَمØ الـل∂امِ وَسُـكُونِـهَا: وَهُـوَ الـدØيـن والـطبعْ وَالـس∂جِي∂ةُ، وَحَـقِيقتَُهُ أَنـه لِـصورة اRِنـسان 

الْـبَاطـِنَةِ وَهـِيَ نـفْسه وأَوصـافـها وَمَـعَانـِيهَا اôـتصةُ بِـها çـَِنْزِلـَةِ اuَـلقْ لـِصُورَتِـهِ الـظ∂اهـِرَةِ وأَوصـافـها وَمَـعَانِـيهَا، وَلَـهُمَا 

 . 8أَوصاف حسَنة وَقَبِيحَةٌ"

واuُـلق اصـط6حًـا قـال اïـرجـانـي: "هـي عـبارة عـن هـيئةٌ لـلنفس راسـخةٌ تـصدر عـنها اoفـعال بـسهولـة ويُسْـرٍ مـن 

غـير حـاجـةٍ إلـى فـكر ورَويّـةٍ، فـإن كـانـت الهـيئةُ بـحيثُ تـصدرُُ عـنها اoفـعال اïـميلة عـق6ً وشـرعًـا بـسهولـة، 

 . 9سُمØيَت الهيئةُ: خلقًا حَسَنًا، وإن كانَ الصادرُ منها اoفعالَ القبيحةَ، سُمØيَت الهيئةُ: خُلُقًا سيئًا"

1 الوجيز في اQقتصاد اYسWمي، د. محمد شوقي الفنجري، ص١٢.
2 لسان العرب، باب: فصل القاف، ج١٢، ص ٤٩٨.

3 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب: قوم، ج ٥، ص ٢٠١٧.
4 جامع البيان في تأويل القرآن، ج ١٢، ص ٢٨٢.

 ،xســـلمZـــي لـــعلماء اZتـــحاد الـــعاQدريـــسي، مـــقال مـــن صـــحفة اYقـــتصاديـــة زمـــن وبـــاء كـــورونـــا ومـــا بـــعده، د. أحـــمد اQ5 الـــقيم ا
١/٦/٢٠٢٠م.

6 جمهرة اللغة، لfزدي، باب: خ ق ل، ج ١، ص ٦١٨.
7 القاموس اZحيط، للفيروز آبادي، باب: فصل الخاء، ج ١، ص ٨٨١.

8 لسان العرب، Qبن منظور، باب: فصل الخاء، ج ١٠، ص ٨٦.
9 كتاب التعريفات، للجرجاني، ص ١٠١.
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وقــال الشــيخ اáــبنكة: " اuُــلقُ صــفة مســتقرة فــي الــنفس - فــطريــة أو مكتســبة - ذاتُ آثــارٍ فــي الســلوكِ 

 . 1محمودةٌ أو مذمومة"

يـبدو أن∂ هـناك تـقاربـًا واضـحًا بـã تـعريـف اoخـ6ق والـقيم، فـ6 نـكادُ ¡ـدُ فـرقًـا كـبيرًا بـينهما، oن كـ6ً مـنهما 

يتصل بكافة جوانب اáياة العملية، وعليه يكون الفعل اuُلُقي في حقيقته فعلٌ قِيَمي بامتياز. 

 أهمية القيم واaخHق في اkقتصاد ا{سHمي 

الـقيم واoخـ6ق فـي اáـضارة اRسـ6مـية: تُعد̈ اoخـ6قُ والـقِيَمُ اRسـ6مـية جـوهـرَ الـديـن وا\قـتصاد وا\جـتماع 

والسـياسـة، بـل هـي عـنوانُ الـشعوبِ واÀُo ِكـاف∂ـةً، والـع6مـةٌ الـفارقـةُ لـها، لـذلـك كـان لـلقيم واoخـ6ق أهـمية 

بـالـغة فـي بـناء ا$ـتمعات، وا\قـتصاد، ومـا جـاء اRسـ6م مـن قـيم وأخـ6ق، إZـا جـاء بحسـب مـا يـوافـق الـعقل 

البشـري∂ والـفطرةَ السـليمةَ، وهـي تـتناسـبُ مـع جـميع اoمـكنة واoزمـنة، و\ تـناقـِضُ الـعقلَ واLـنطقَ واoعـرافَ 

 . 2والعاداتِ مطلقًا

: اoخـ6ق الـكرúـة تـتوافـق مـع الـعقول السـليمة والـفطرة اLسـتقيمة، وبـها  3يـقول الـدكـتور سـعيد عـبد الـعظيم

ا لاَ 
َ
 عَلـَْ%

َ
 النـاَّس

َ
ِ التَِّـي فطَـرَ ةَ االلهَّ رَ

ْ
نـيِفًا فطِـ

َ
ينـِ ح كَ لِ>ـِّ جْهـَ بُـعثت الـرسـل وأُنـزلـت الـكتب قـال اi تـعالـى: فأَقَِمـْ وَ

 (الروم: ۳۰). 
ُ ِ
Eَّق
ْ
ِ ذلَكَِ اGِّينُ ال تَبْدِيلَ لخَِلْقِ االلهَّ

جـانـب اoخـ6ق والـقيم لـم يـُوَف∂ حـق∂هُ إ\ فـي حـضارة اLسـلمã، تـلك الـتي قـامـت فـي اoسـاس عـلى الـقيم 

واoخــ6ق، وبُــعث رســولــها خــاصــة لــيُتمَّمَ مــكارم اoخــ6ق ويــكملها، وذلــك بــعد أن تشــرذمــت وتــفرّقــت 

 . 4وأُهمِلَتْ بã اÀo واáضارات

، وإن مـعالـي اoخـ6ق ومـكارمـها غـايـة مـن أسـمى  5فـإن رسـالـة اRسـ6م رسـالـة قِـيَم ِوأخـ6ق فـي الـدرجـة اoولـى

الـغايـات اRنـسانـية، ومـن أعـظم اLـقوّمـات اáـضاريـة، \ úـكن ا\سـتغناء عـنها oي مـجتمع مـن ا$ـتمعات 

 . 6اRنسانيّة، كما أن∂ تردّي القِيَم ِواoخ6قِ ا\قتصادية يُكّرسُ الطبقية

1 اtخWق اYسWمية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة اZيداني، ص ١٠.
2 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٩/٢٧٠.

3 خلق اZسلم، د. سعيد عبد العظيم، ص ٢٠.
4 اtخWق والقيم في الحضارة اYسWمية، د. راغب السرجاني، ص ١.

5 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٧.
6 أهــمية اZــصفاة اtخــWقــية الــشعبية فــي مــناهــج عــلم اQقــتصاد الحــديــث، د. بــن مــنصور عــبد اô، واtســتاذ جــلطي غــانــم، ص، 
بـحث مـحكم مـقدم إلـى اZـلتقى الـدولـي حـول اQقـتصاد اYسـWمـي الـواقـع واtفـاق ورهـانـات اZسـتقبل، اZـركـز الـجامـعي بـغردايـة 

بالجزائر.
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فـقد جـاء مـن حـديـث مـالـك بـن أنـس رحـمه اi تـعالـى: بـَلَغَهُ: أَن∂ رسـولَ اiِ صـلى اi عـليه وسـلم قـال: بُـعِثتُ 

  . òَôُa1مَ حُسْنَ اaخHقِ

 Öعـليه وسـلم: إِن iعـنه قَـالَ: قَـالَ رسَُـولُ الـل∂هِ صـلى ا iوعـند الـطبرانـي مـن حـديـث جَـابِـرِ بـْنِ عَـبدِْ الـل∂هِ رضـي ا

 . 2اللÖهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ اaَْخHَْقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ اaَْفْعَالِ

يـقول الـدكـتور عـبد الـكر¬ زيـدان: "يـراعـي الـنظامُ ا\قـتصادي مـعانـيَ اoخـ6ق الـفاضـلة فـ6 يـجوز Rنـسان أن 

يهـدر هـذه اLـعانـي أو يتخـطى حـدودهـا فـي أي جـانـب مـن جـوانـب نـشاطـه ا\قـتصادي oن ا$ـتمع اRسـ6مـي 

لاَ 
َ
ى و

َ
و
ْ
َق ّـ الت َ
ِّ و برـِ

ْ
نوُـا عRَـَ ال

َ
او
َ
تَعـ
َ
يــقوم عــلى مــعانــي اoخــ6ق كــا=ــبة والــتعاون الــنظيف قــال اi تــعالــى: و

انِ (اLائدة: ۲). 
َ
و
ْ
عُد
ْ
ال
َ
ِ و ْVِٕ

ْ
نوُا عRََ الا

َ
او
َ
تَع

فــ6 حســد و\ خــصام و\ حــقد و\ بــغضاء و\ كــذب و\ غــش و\ خــداع و\ غــدر، وإذا أراد اRنــسان أن 

يـنمي أمـوالـه فـ6 يـجوز لـه أن يـنميها çـا يفُْسِـدُ اoخـ6قَ ويـقطع رُوابـطَ اLـودة بـã أبـناء ا$ـتمع كـا\حـتكار 

وا\سـتغ6ل، واRقـراض الـربـوي، وهـذه اLـراعـاة Lـعانـي اoخـ6ق مـنها مـا هـو مـتروك úRـان اRنـسان ووجـدانـه 

كـا\لـتزام بـالـصدق والـوفـاء، ومـنها مـا تـتدخـل الـدولـة فـي إلـزام اoفـراد بـه وإجـبارهـم عـليه مـثل مـنعهم مـن 

 . 3الربا"

وجه ارتباط اDعامHت اDالية باaخHق والقيم 

إن اoخـ6ق والـقيم اRسـ6مـية مـرتـبطة بـاïـانـب الـعملي áـياة الـناس، لـذلـك جـاءت التشـريـعات اRسـ6مـية 

بـالـقيم واoخـ6ق واºداب، ودعـت إلـيها، oن بـها يـكمل إúـان اLـرء، فـعَنْ أَنـَسٍ بْـنِ مَـالِـكٍ رضـي اi عـنه عـَنِ 

 . 4الن∂بِيØ صلى اi عليه وسلم قَالَ: kَ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتÖى يُحِبa Öَِخِيهِ مَا يُحِبö لِنَفْسِهِ

1 أخــرجــه مــالــك فــي اZــوطــأ، بــرقــم: (١٨٨٥)، بــاب: مــا جــاء فــي حــسن الخــلق، ج٢، ٧٥. قــال عــنه الــشيخ عــبد الــقادر اtرنــاؤوط:" 
وإســناده مــنقطع، ولــكن للحــديــث شــواهــد بــمعناه يــرتــقي بــها إلــى درجــة الــحسن". جــامــع اtصــول فــي أحــاديــث الــرســول، Qبــن 

اtثير، ج ٤، ص ٤.
2 اZعجم اtوسط، للطبراني، برقم: (٦٨٩٥)، ج٧، ص٧٤.
3 أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص٢٢، بتصرف.

4 مـتفق عـليه: أخـرجـه الـبخاري، بـرقـم: ١٣، بـاب: مـن اYيـمان أن يـحب tخـيه مـا يـحب لـنفسه، ج١، ص١٢. وأخـرجـه مسـلم، بـرقـم: 
٤٥، باب: الدليل على أن من خصال اYيمان، ج١، ص٦٧.
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 َk ِهÖيُؤْمِـنُ، وَالـل َk ِهÖيُؤْمـِنُ، وَالـل َk ِهÖعـليه وسـلم قـَالَ: وَالـل iعـنه أَن∂ الـن∂بِي∂ صـلى ا iوعـَنْ أَبِـي شـُرَيـْحٍ ،رضـي ا

 . : "الÖذِي kَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايُقَهُ 1يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللÖهِ؟ قَالَ

إن ارتـباط مـعظم أحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية بـاoخـ6ق، أمـا اoخـ6ق فـإن مـعظم أحـكام هـذه اoقـسام úـكن 

إدراجـها _ـت عـنوانـها، ولـو بـاعـتبار مـن ا\عـتبارات، oن دوافـعها قـد تـرجـع مـن قـريـب أو مـن بـعيد إلـى دوافـع 

 . 2اoسس اoخ6قية

وإن اLـعامـ6ت اLـالـية قـائـمة عـلى أسـاس اáـق والـعدل، ومـعلوم أن حـب اáـق أحـد اoسـس اoخـ6قـية الـعامـة، 

فـمن كـان يـتمتع بخـلق حـب اáـق فـإنـه \ بـد أن يجـد نـفسه مـدفـوعًـا بـعامـل خُـلُقِيّ لـ6لـتزام بـأحـكام اLـعامـ6ت 

اLـالـية الـتي جـاء بـها اRسـ6م، oنـها قـائـمة عـلى اáـق والـعدل، والـعدل يـرجـع فـي حـقيقته إلـى مـبدأ اáـق، 

فـأحـكام اLـعامـ6ت اLـالـية الـتي تـفرضـها تـنظيماتُ الشـريـعةِ اRسـ6مـية تسـتوجـبُ ا\لـتزامُ بـها أُسُـسُ اoخـ6قِ 

الـعامـة، \ سـيما إذا \ حـظنا أن∂ فـي üـاوز حـدودِهـما ظُـلْمًا áـقوق اºخـريـن، والـظلم انحـرافٌ خُـلُقِيّ أسـاسـه 

 . 3كراهية اáق عند معارضته هوىً من أهواء النفس

وإنْ رَبَـطَ اRسـ6مُ اLـعامـ6تَ بـاoخـ6ق، مـن الـصدق واoمـانـة والـعدل واRحـسان والـبر والـصلة واLـرحـمة، وربـط 

اáــياة كــلها بــاoخــ6ق، فــ6 انــفصالَ بــã الــعلم واoخــ6ق، و\ بــã الســياســة واoخــ6ق، و\ بــã ا\قــتصاد 

 . 4واoخ6ق، و\ بã اáرب واoخ6ق، فاoخ6ق áُْمَةُ اáياةِ اRس6مية وسَدَاها

وقـد Lـح بـعضُ الـدراسـãَ اoجـانـب هـذه اLـيزةَ فـي ا\قـتصاد اRسـ6مـي، وكـيف مـزج بـã ا\قـتصاد واoخـ6ق، 

عـلى حـã فـر∂ق بـينهما ا\قـتصاد الـرأسـمالـي وا\قـتصاد الشـيوعـي، يـقول الـكاتـب الـفرنسـي: "جـاك أوسـتري" 

فـي كـتابـه عـن " اRسـ6م والـتنمية ا\قـتصاديـة"، وهـاتـان الـوجهـتان مـترابـطتان \ تـنفص6ن أبـدًا، ومـن هـنا 

úــكن الــقول: إن اLســلمã \ يــقبلون اقــتصاداً  عــلمانــيًا، وا\قــتصاد الــذي يســتمد قــوتــه مــن وحــي الــقرآن 

 . 5يصبح - بالضرورة - اقتصادًا أخ6قيًا

1 أخرجه البخاري، برقم: ٦٠١٦، باب: إثم من Q يأمن جاره بوايقه، ج٨، ص١٠.
2 اtخWق اYسWمية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة اZيداني، ص ٢٨.

3 اZرجع السابق، ص٣٠.
4 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٨.

5 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٦١.
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وعـليه: "لـيس بـاLـالِ وحـدُهُ _ـيا الـدولُ واÀo، و\ بـالـنظرة اLـاديـة الـبحتة تُـبنى حـضارتـها، إنـها اLـبادئ والـقيم، 

 . "ãتLوحده، وهو الرزاق ذو القوة ا iال هو اLصالح وحمر النعم، فواهب اL1\ ا

وهذه اoخ6قُ والقِيَمُ تنعكسُ كمً∂ا وكَيْفًا على حياةِ الناسِ. 

أثر اkقتصاد ا{سHمي في الدعوة إلى اû تعالى 

ا\قــتصادي اRســ6مــي بــابٌ مــن أبــواب الــدعــوة إلــى اi تــعالــى: لــقد أثــبتَ الــتاريــخ أن∂ كــثيرًا مــن الــب6د 

اRسـ6مـية الـتي نـعرفـها الـيومَ لـم يـدخـلها جـيش مسـلم، ولـكنها دخـلت فـي اRسـ6م بـتأثـير الـتجار وغـيرهـم مـن 

الـناس الـذيـن لـم يـكونـوا عـلماء و\ دعـاة مـحترفـã، وإZـا أحـب∂هم الـناس Lـا رأوا فـيهم مـن صـدق اúRـان، وحُـسْنِ 

اuُـــلُق، وحـــب اuـــير لـــلناس، فـــكانـــوا أســـوة حـــسنة، فـــأحـــب∂ الـــناسُ ديـــنهم بـــحبهم، ودخـــلوا فـــيه أفـــرادًا 

وجـماعـاتٍ، هـكذا دخـل اRسـ6م إلـى مـالـيزيـا وإنـدونيسـيا والـفلبã وغـيرهـا بـوسـاطـة üـار حـضرمـوت وأمـثالـهم 

  . "iمن فضل ا ãرض مبتغoفي ا ãن جاؤوا من جنوب اليمن، ضاربí2

ويـقول الـدكـتور شـوقـي أبـو خـليل: "وصـل اRسـ6م سـواحـل الـهند اïـنوبـية الـغربـية (مـليبار) عـن طـريـق الـتجار 

 . 3اLسلمã ابتداءً من القرن اoول الهجري، حيث نشطت التجارة بسبب سيطرة اLسلمã على البحار"

نسـتقرئ مـن خـ6ل íـا سـبق أن∂ الـتاجـر الـداعـية كـان سـببًا رئـيسًا فـي كسـب قـلوب الـناس مـن خـ6ل زرع الـثقة 

عـندهـم، لـِتبَنيهِ الـفضائـل اoخـ6قـية فـي كـل تـعامـ6تـه ا\قـتصاديـة، ومـع مـختلف اoجـناس مـن الـناس مـن أجـل 

إيـجاد الـثقة وارتـفاع مسـتوى أدائـه مـن خـ6ل صـدق مـعامـلته، وقـولـه، وفـعله، وجـودة بـضاعـته، وفـي بُـعْدِهِ عـن 

غـشØ الـناس، وهـذه الـثقة الـتي كـان يـتمتع بـها الـتاجـر الـصدوق إZـا كـانـت قـيمًا وفـضائـلَ أخـ6قـية قـد ¶ـثل بـها 

واقـعًا عـمليًا فـي üـارتـه، أخـذ تـلك الـقيم والـفضائـل مـن اRسـ6م، فـكان الـتجار اLسـلمون دعـاةً بـحالـهم قـبل 

قالهم، وذلك عندما üسد اRس6م في تعام6تهم. 

فـيتبي∂نُ أن∂ اRسـ6م دخـل مـساحـات واسـعة مـن الـب6د عـن طـريـق الـتجار الـذيـن لـم يـكونـوا مـحترفـã بـالـدعـوة إلـى 

اi تــعالــى، ذهــبوا إلــى تــلك الــبلدان عــلى أســاس الــتجارة، ولــكن عــندمــا رأى الــناس صــدق مــعامــ6تــهم، 

وأقوالهم، وأفعالهم، انبهروا بهم، وقالوا لهم: مَنْ أنتم؟ وما هذا الدينُ الذي _ملونه في صدوركم؟ 

1 آيا صوفيا.. تضحية اقتصادية ومنافع إسWمية، د. أشرف دوابه، اtربعاء، ٢٩/يوليو/٢٠٢٠م.
2 سû قيام الحضارات وسقوطها، عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز الحميدان، ص ١٣٦.

3 أطلس دول العالم اYسWمي، د. شوقي أبو خليل، ص ١٨٥.
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فـما كـان جـوابُـهم إ\ أن قـالـوا لـهم: نـحن اLسـلمã، وأخـذوا يحـدØثـونـهم عـن اRسـ6م بـكل عـفويـةٍ وبـساطـةٍ، 

عـندهـا دخـل الـناس فـي ديـن اi أفـواجًـا، فـبقيت هـذه مـنقبةً لـلتجار تـُذكـر لـهم، وحـسنة عـبرَ الـتاريـخ بـأنـهم فـي 

يــوم مــن اoيــام كــانــوا ســببًا فــي دخــول اRســ6م إلــى بــلدانٍ، ودولٍ، ومــساحــاتٍ واســعة، وذلــك عــن طــريــق 

اقتصادهم الذي ¶ثلوا فيه اRس6م. 

فـتسهم الـفضائـل اoخـ6قـية فـي زيـادةٍ كـفاءةِ أداءِ الـوحـدة ا\قـتصاديـة عـلى مسـتوى ا\قـتصاد اïـزئـي، oن∂ قـيام 

الـوحـدة ا\قـتصاديـة عـلى أسـاس الـفضائـل اoخـ6قـية سـتسهم فـي ارتـفاع مسـتوى الـثقة عـلى مـختلف اïـوانـب 

ا\قتصادية. 

والـعكس صـحيح، فـعندمـا تـنعدم الـفضائـل واoخـ6ق عـند الـتاجـر تـكثر أسـالـيبُ الـغِشّ ِوفـنونـه، واحـتكارُ 

السلع اoساسية للناس، وبيعُ اLواد الفاسدة، وغيرها. 

ويـأتـي هـذا نـتيجةَ حَـرْصَ الـتاجـر عـلى جـني اLـال مـن أي طـريـق كـان، دون الـنظر لـِحِـلّهِ وحـرمـته، وسـببُ ذلـك 

جَشَعُ التاجر، وأنانيتيه، وحبُه الزائد للمال، وعدم شعوره باºخرين، لتبلد أحساسيه ومشاعره. 

وهـذا مـا أكّـده الشـيخ الـقرضـاوي عـندمـا قـال: "إن مـن أبـرز مـا úـيّزُ نـظامَ الـتداول أو الـتبادل، أو الـتجارة فـي 

اRسـ6م هـو: "جـملة مـن اLـبادئ والـقيم اoخـ6قـية والـديـنية واRنـسانـية، تـُعتبر ركـائـزَ أسـاسـية لـبناء سُـوق 

 . 1إس6مية نظيفة، ملتزمة باLُثُل العليا"

يـتّضح بهـذا أنّ أخـ6قـياتِ ا\قـتصادِ اRسـ6مـي تعُد¨ بـابـًا مـن أبـواب الـدعـوة إلـى اi تـعالـى، لـذلـك أدخـلتْ 

üاراتُ اLسلمã كثيرًا من أÀ اoرض في اRس6م. 

الـقيم اaخـHقـية الـتي يـنطلق مـنها الـتاجـر الـداعـية مـن مـنظور اkقـتصاد ا{سـHمـي، (جـائـحة كـورونـا 

أüوذجًا) 

تُـقسم الـقيم اoخـ6قـية إلـى قـسمã: الـقسم اoول: أخـ6قـيات اقـتصاديـة إيـجابـية يـجب اRتـيان بـها. والـقسم 

الثاني: سلوكيات اقتصادية خاطئة يجب ا\بتعاد عنها. 

القسم اoول: أخ6قيات اقتصادية إيجابية يجب اRتيان بها. 

إن مـن مـيزة اقـتصادنـا اRسـ6مـي أنـه اقـتصاد أخـ6قـي، çـعنى أنـه يـوجـب عـلى مـن úـارس نـشاطًـا اقـتصاديًـا أن 

يتحـلى بـالـقيم واoخـ6ق والـضوابـط الـتي دعـا إلـيها الـديـن اRسـ6مـي، وهـذه اLـيزة هـي الـتي ¶ـيز ا\قـتصاد 

1 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٤.
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اRسـ6مـي عـن غـيره مـن اقـتصاد الـعالـم، ومـن أهـم هـذه اLـبادئ والـقيم اoخـ6قـية الـتي يـنبغي أن يتخـلق بـها 

الـتاجـر الـداعـية حـتى يـكون داعـية بـحالـه قـبل قـالـه، مـا يـلي: الـصدق، واoمـانـة، الـنصيحة، والـسماحـة، وإظـهار 

كل أشكال التكافل والتضامن ا\جتماعي. 

الصدقُ وعدم الكذب:  

الــصدق هــو رأسُ أخــ6ق اúRــان، يــأتــي فــي مــقدمــة قِــيَم الــتبادل الــتجاري، وأبــرزُ خــصائــص اLــؤمــنã، بــل 

، فـعَنْ أَبـِي سَـعِيدٍ اuـدري ،رضـي اi عـنه عَـنِ الـن∂بِيØ صـلى اi عـليه وسـلم قَـالَ: الـتÖاجِـرُ  ã1خـصائـص الـنبي

  . 2الصÖدُوقُ اaمiَُِ مَعَ النÖبِيiòَ، وَالصòدòيقiَِ، وَالشöهَدَاءِ

وعـن حَـكِيمِ بْـنِ حِـزَامٍ ،رضـي اi عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم: الـبَيòعَانِ بِـاoِـيَارِ مَـا لَـمْ 

يَـتَفَرÖقَـا، - أَوْ قَـالَ: حَـتÖى يَـتفََرÖقَـا - فَإِنْ صَـدَقَـا وَبَـيÖنَا بُـورِكَ لَـهُمَا فِـي بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَـتَمَا وَكَـذبََـا مُـحِقَتْ 

 . 3بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

 . 4والصدق هو: "القول اLطابق للواقع واáقيقة"

و\ يــقوم الــديــن بــغير صــدق، و\ تســتقر دنــيا، وعــكسه الــكذب الــذي هــو رأسُ شُــعَبِ الــنفاق، وخــصال 

اLـنافـقã، وآفـة اoسـواق، وهـذه هـي آفـة üـار الـديـنا، الـذيـن شـغلهم الـربـح اoدنـى عـن الـربـح اoعـلى، وألهـتهم 

5اLـكاسـب الـفانـية عـن اLـآثـر الـباقـية، وهـم الـذيـن حـذرّهـم الـنبي صـلى اi عـليه وسـلم حـã خـرج يـومًـا، فَـرَأَى 

الـن∂اسَ يَـتَبَايَـعُونَ، فـَقَالَ: يَـا مَعْشَـرَ الـتöجÖارِ، فـَاسْـتَجَابُـوا لِـرَسـُولِ اûِ ،صـلى اû عـليه وسـلم وَرَفَـعُوا أَعـْنَاقَـهُمْ 

وَأَبْـصَارهَُـمْ إِلـَيْهِ، فـَقَالَ :صـلى اû عـليه وسـلم إِنÖ الـتöجÖارَ يُـبْعَثوُنَ يَـوْمَ الـقِيَامـَةِ فـُجÖارًا، إÖkِ مَـنْ اتÖـقَى الـلÖهَ، 

 . 6وَبَرÖ، وَصَدَقَ

1 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٦٩.
دِيـثٌ  ذَا حـَ 2 الـجامـع الـكبير - سـû الـترمـذي، بـرقـم: ١٢٠٩، بـاب: مـا جـاء فـي الـتجار، ج٢، ص٥٠٦، قـال عـنه اYمـام الـترمـذي: "هـَ

حَسَنٌ". 

3 أخرجه البخاري، برقم (٢٠٧٩)، باب: إذا بx البيعان ولم يكتمان ونصحا، ج٣، ص٥٨.
4 اtخWق اYسWمية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة اZيداني، ص٥٢٦.

5 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٦٩/٢٧٠.
د¢هِ.  نْ جـَ نْ أبَـِيهِ، عـَ ةَ، عـَ 6 الـجامـع الـكبير - سـû الـترمـذي، بـرقـم: ١٢١٠، بـاب: مـا جـاء فـي الـتجار، ج٢، ص٥٠٦. مـن حـديـث رفِـَاعـَ

." قال عنه الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
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اoمـانـة: ومـن الـقِيَم اLـرتـبطة بـالـصدق واLـتممة لـه: اoمـانـةُ، وهـي: "خـُلُقٌ ثـابـت فـي الـنفس يـعف¨ بـه اRنـسانُ 

 . 1عما ليس له به حق"

ـمْ  ِXِـانَـا َمَ  ُ]ْ لأِ
َ
ين ِ اّ\َ َ

وهـي خُـلقٌ مـن أخـ6ق اúRـان، فـقد وصـف اi اLـؤمـنã اLـفلحã: بـقول اi تـعالـى: و

 (اLؤمنون: ۸). 
َ
اعُون

َ
دِِ]ْ ر عَهْ

َ
و

وجـاء مـن حـديـث أَبِـي هُـرَيْـرَةَ ،رضـي اi عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم: يَـقُولُ الـلÖهُ: "أَنَـا 

 . 2ثَالِثُ الشÖرِيكiَِْ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

الـنصيحة: وíـا يـكمل قـيمة الـصدق واoمـانـة ويـؤكـدهـا لـنا الـنصيحة، وهـي: "كـلمةُ يُـع∂برُ بـها عـن جـملة هـي 

 . 3إرادة اuير للمنصوح له"

وقـد جـعلها الـنبي صـلى اi عـليه وسـلم هـي الـديـنُ كـله، حـã قـال: عَـنْ ¶ـَِيمٍ الـد∂ارِيØ رضـي اi عـنه أَن∂ الـن∂بِي∂ 

 َiُِْسْـلِمDةِ اÖَِئِـمaَهِ وَلـِكِتَابـِهِ وَلِـرسَُـولِـهِ وÖَِـن؟ْ قـَالَ: "لِـلD :قُـلْنَا " : الـدòيـنُ الـنÖصِيحَةُ صـلى اi عـليه وسـلم قَـالَ

 . 4وَعَامÖتِهِمْ

5الــسماحــة فــي الــبيع والشــراء والتيســير عــلى الــناس: ومــن الــقيم اuُــلُقية اLــطلوبــة هــنا: الــسماحــة وهــي: 

"الــتجاوز، والتيســير، والــبُعد عــن الــكزازة واLــضايــقة واLــش∂احــة، والتعســير، وهــي الــقيم الــتي تــسود دنــيا 

 . 6التجارة، والروح التي يجب أن تهيمن على السوق"

جـاء مـن حـديـث جَـابِـرِ بْـنِ عَـبْدِ الـل∂هِ ،رضـي اi عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم: رَحِـمَ الـلÖهُ 

 . 7عَبْدًا سَمْحًا إذَِا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى

وعـن أبـي سـَعِيدٍ اuـُْدْرِي∂ ،رضـي اi عـنه عـَنِ الـن∂بِيØ صـلى اi عـليه وسـلم قـَالَ: أَفـْضَلُ اDُْؤْمِـنiَِ رَجُـلٌ سَـمْحُ 

 . 8الْبَيْعِ، سَمْحُ الشòرَاءِ، سَمْحُ الْقَضَاءِ، سَمْحُ اkِقْتَضَاءِ

1 اtخWق اYسWمية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة اZيداني، ص٦٤٥.
." 2 اZستدرك للحاكم، برقم: ٢٣٢٢، باب: حديث معمر بن راشد، ج ٢، ص ٦٠، قال عنه الذهبي في التعليق: "حَدِيثٌ صَحِيحُ

3 معالم السû، شرح سû أبي داود، ج٤، ص ١٢٥.
4 أخرجه مسلم، برقم: ٥٥، باب: بيان أن الدين النصيحة، ج١، ص ٧٤.

5 واZـُسـامــحة فــي الــلغة:" اZـُسـاهــلة. وتــسامــحوا: تــساهــلوا". الــصحاح تــاج الــلغة وصــحاح الــعربــية، لــلجوهــري بــاب: ســنح، ج ١، 
ص ٣٧٦.

6 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٨.
7 أخرجه ابن ماجه في السû، برقم:٢٢٠٣، باب: السماحة في البيع، ج ٣، ص ٣٢١.

8 أخرجه الطبراني في اZعجم اtوسط، برقم:٧٥٤٤، باب: من اسمه محمد، ج ٧، ص ٢٩٧.
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ـبُ أمــوره، ويَــقْدَر عــلى الــوفــاء  ومــن الــسماحــة: إنــظارُ اLــديــن الــمعُسِــرِ، وإعــطاؤه فــرصــةً أو أكــثرَ لــكي يــرتØـ

، قـال اi تـعالـى: وَإِنْ كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَـى مَيْسَـرَةٍ وأََنْ تَـصَدÖقُـوا خـَيْرٌ لَـكُمْ إِنْ كُـنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  1بـالـتزامـه

(البقرة: ۲۸۰). 

إظـهار كـل أشـكال الـتكافـل والـتضامـن ا\جـتماعـي: إن مـن أعـظم الـقيم الـتي أرسـاهـا اRسـ6مُ فـي ا$ـتمع 

واعـتبرهـا ركـنًا ركـينًا مـن أعـمدتـه هـو الـتكافـل بـã أبـنائـه وتـضامـنهم فـيما بـينهم، وفـي ظـلØ مـا نـعانـيه مـن فـرضِ 

حَجْــرٍ مــنزلــيٌ وكــسادٍ لــ6قــتصاد وتســريــحٍ لــلكثير مــن الــعمال نــحتاج وبــقوة لــتفعيل كــل أشــكال الــتكافــل 

، فـقال اi تـعالـى:  Øمـوال فـي أوجـه الـبِرoـسارعـة فـي الـصدقـات وصـرف اL2والـتضامـن مـن تـعجيل الـزكـاة وا

ـعِقَابِ (اLـائـدة: ۲)، 
ْ
َ شَـدِيـدُ ال َ إِنَّ االلهَّ اتَّـقوُا االلهَّ َ

انِ و
َ
و
ْ
ـعُد
ْ
ال
َ
ِ و ْVِٕ

ْ
ُـوا عRََ الا ن َ

او
َ
لاَ تَـع

َ
ى و

َ
و
ْ
الـتَّق

َ
برِِّ و

ْ
ُـوا عRََ ال ن َ

او
َ
تَـع
َ
و

يـقول ابـن كـثير:" يَأْمُـرُ تَـعَالـَى عِـبَادَهُ اLُْؤْمِـنãَِ بِـاLُْـعَاوَنـَةِ عَـلَى فِـعْلِ اuـَْيْرَاتِ، وَهُـوَ الـْبِر¨، وَتَـرْكِ اLـُْنْكِرَاتِ وَهُـوَ 

 . 3الت∂قْوَى، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التناصر على الباطل"

: قَـالَ رسَـُولُ اiِ صـلى اi عـليه وسـلم: مـَثَلُ اDُْؤْمِـنiَِ فِـي تـَوَادòهِـمْ،  وعَـنِ الـن¨عمَْانِ بْـنِ بَشـِيرٍ رضـي اi عـنه قـَالَ

 . 4وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ اîَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ اîَْسَدِ بِالسÖهَرِ وَاáُْمÖى

ويـقول الـنووي:" مَـثَلُ اLَْؤْمِـنãَِ فـِي تَـوَادØهـِمْ وَتَـرَاحـُمِهِمْ صَـرِيـحَةٌ فـِي تَـعظِْيمِ حـُقُوقِ اLُْسـْلِمãَِ بَـعْضِهِمْ عَـلَى 

 . 5بَعْضٍ وَحَثØهِمْ عَلَى الت∂رَاحُمِ وَا6ُْLَطَفَةِ وَالت∂عَاضُدِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَ\َ مَكْرُوهٍ"

ويـتأكـد إظـهارُ الـتوّاد والـتراحـم، وإعـطاءُ اLسـلمã حـقوقَـهم، فـي الـنوازل واïـوائـح، تـكون حـاجـة الـناس مـلحة، 

ويحتاجون إلى بعضهم. 

وعـَنْ أَبِـي هُـرَيـْرَةَ رضـي اi عـنه قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ اi صـلى اi عـليه وسـلم : مَـنْ نَـفÖسَ عَـنْ مُؤْمـِنٍ كُـرْبَـةً مـِنْ 

رَ عَـلَى معُسِْـرٍ، يَسÖـرَ اûُ عـَلَيْهِ فِـي  كُـرَبِ الـدöنْـيَا، نـَفÖسَ اûُ عَـنهُْ كُـرْبـَةً مِـنْ كـُرَبِ يَـوْمِ الـْقِيَامَـةِ، وَمَـنْ يَسÖـ

1 دور القيم واtخWق في اQقتصاد اYسWمي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٩٩.
2 الــنموذج الــنبوي لــلتعامــل مــع جــائــحة كــورونــا، أســماء محــمد أمــx ســيد، ص٨٦، مجــلة اQقــتصاد اYســWمــي الــعاZــية، الــعدد 

(٩٥)، ٢٠٢٠م.
3 تفسير القرآن العظيم، Qبن كثير، ج٢، ص١٢. 

4 أخرجه مسلم، برقم: ٢٥٨٦، باب: تراحم اZؤمنx وتعاطفهم وتعاضدهم، ج٤، ص١٩٩٩.
5 اZنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج١٦، ص١٣٩.
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الـدöنـْيَا وَا•ْخِـرَةِ، وَمـَنْ سَـتَرَ مُسـْلِمًا، سَـتَرَهُ اûُ فِـي الـدöنْـيَا واَ•ْخـِرَةِ، وَاûُ فِـي عـَوْنِ الـْعَبْدِ مَـا كَـانَ الْـعَبْدُ فِـي 

 . 1عَوْنِ أَخِيهِ"

فبقدْرِ ما يتراحم العباد، ويتكافلون فيما بينهم، يرفع اi تعالى عنهم اïوائح، والكوارث. 

القسم الثاني: سلوكيات اقتصادية خاطئة يجب اkبتعاد عنها 

تـرك السـلوكـيات اuـاطـئة (الـرأسـمالـية الهـدامـة) مـثل ا\حـتكار، واRسـرافِ، ورفـع اoسـعارِ، ومـحاربـةُ اïـشع 

ا\قتصادي، وغيرها. 

أو\ً - ســلوك ا\حــتكار: إن مــا رأيــناهُ مــن الــتجار فــي اoســواق مــن اســتغ6ل áــاجــات الــناس فــي جــائــحة 

كـورونـا، يـؤكـد أزمـة üـارنـا وأسـواقـنا اoخـ6قـية والـقيم اRسـ6مـية، ومـع اoسـف يـتأكـد ويـتكشف فـضح هـذه 

اoخ6ق في اoحوال العادية فكيف باoزمات؟ 

وهـذه الـقيم اRسـ6مـية تـنادي بـها الـعقول السـليمة والـفطرة الـسويـة، فـض6ً عـن الـديـن الـذي يـوجـب عـلى 

الناس التعاون والتضامن وقت الشدة واoزمات. 

فإن من أسوأ وأبشع اoخ6ق أن يتكسب ا\قتصاد العاLي من آ\م الناس وقت جوائحهم وأزماتهم. 

: مـا شـاهـدنـاه مـن اسـتغ6ل أسـعار الـكمامـات، وأدوات الـتعقيم، واLـواد الـغذائـية،  فـعلى سـبيلِ اLـثالِ \ اáَـصرِْ

وغـيرهـا مـن السـلع الـضروريـة، حـيث تـضاعـفت أسـعارهـا، وبـدأ الـتجار وأهـل اoسـواق فـي احـتكارهـا حـتى 

تـرتـفع أسـعارهـا، ومـنْ ثـم بـَيعهُا لـلناس بـأثـمانٍ بـاهـظة، فهـذا هـو عـã ا\حـتكار ا=ـرم شـرعًـا، وقـد وردت 

أحـاديـث الـنبيّ صـلى اi عـليه وسـلم صـريـحةً فـي مـنع ا\حـتكار وتشـديـد الـوعـيد عـلى ا=ـتكريـن، فـمن جـملة 

تـلك اoحـاديـث مـا رواه سَـعِيدُ بـْنُ اLُْسَـي∂بِ رضـي اi عـنه قَـالَ: قَـالَ: رَسُـولُ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم: مَـنْ 

، وعَـنْ عُـمَرَ بْـنِ اuَْـط∂ابِ رضـي اi عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم:  2احْـتَكَرَ فَـهُوَ خَـاطِـئٌ "

 . 3اîَْالِبُ مَرْزُوقٌ وَا®ُْْتَكِرُ مَلْعُونٌ

1 أخرجه مسلم، برقم: (٢٦٩٩)، باب: فضل اQجتماع على تWوة القرآن، ج٤، ص٢٠٧٤.
2 أخرجه مسلم، برقم (١٦٠٥)، باب: تحريم اQحتكار في اtقوات، ج ٨، ص ٣١٢.

3 أخرجه ابن ماجة، برقم (٢١٤٤)، باب: الحكرة والجلب، ج ٦، ص ٣٧٥.
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وجـه الـد\لـة فـي هـذه اoحـاديـث: دلّـت عـلى أن ا=ـتكر ارتـكبَ خـطأً اجـتماعـيًا وإنـسانـيًا فـي حـق إخـوانـه وحـق 

 ّãحـاديـث تـتبoتـعالـى ومـن د\\ت هـذه ا iا$ـتمع، ودل∂ـتْ عـلى أن∂ ا=ـتكر مـلعون أي: مـطرود مـن رحـمة ا

مراعاة حقوق ا$تمع واحترامُ اLصلحة العامّة. 

فـعلى اoسـواق والـتجار أن يـتقوا اi تـعالـى فـ6 يسـتغل¨وا حـاجـاتِ الـناس، و\ يـحتكروهـا، حـتى \ يـقعوا فـي 
اRثم ا\جتماعي واRنساني. 

بهـذا يـتبã: أن سـلوكـيات ا\حـتكار اuـاطـئة تـؤدي إلـى مـزيـد مـن اoعـباء واRرهـاق فـي ا$ـتمعات وخـاصـة فـي 

مـثل جـائـحة كـورونـا، فـا\حـتكار سـيزيـد فـي مـضار ا$ـتمع إلـى حـدٍ كـبير، مـن فـقدان السـلع الـضروريـة فـي 

اoسـواق، ومـن رفـع أسـعارهـا لـقلتها فـي اoسـواق، ومـن اLـعلوم أن الـعَرضْ والـطلب يـؤثـر بـشكل كـبير فـي 

سلوكيات ا\حتكار اºثمة. 

ثانيًا - سلوك اRسراف: 

إن سـلوكـيات الـتهافـت عـلى شـراء السـلع بـكميات كـبيرة زائـدة عـن اáـاجـة وتخـزيـنها، سَـيزيـدُ الـطلبَ عـليها، 

íـا يـؤدي إلـى مـضاعـفة أثـمان السـلع، íّـا يـسهم فـي ظـهور أزمـات حـادّة وجـديـدة فـي ا$ـتمع تـضر¨ بـا\قـتصاد 

وتـزيـد مـحنته سـوءًا، ويـكمن اuـطر أكـثرَ فـي اقـتناء السـلع الـضروريـة بـشكل زائـد أكـثر مـن الـ6زم واLـطلوب، 

عـندهـا \ يسـتطيع الـفقير وأصـحاب الـدخـل ا=ـدود شـراءهـا، فـيكونـان ضـحية، وعـُرضـةً ïـائـحة كـورونـا، 

 . 1فتصبح الكارثة إنسانية

وهـذا مـا رأيـناه فـي كـوفـيد (۱۹) كـيف أن الـناس هجـمت عـلى اLـو\ت فـأفـرغـتها مـن السـلع، وأسـرفـوا فـي 

أخذ السلع، ولم يتركوا لòخرين شئيًا. 

 ُãــوادّ، بــل يــتحتم عــلينا تــرشــيد، وتــقنLو\ نســرفَ فــي اقــتناء ا ،ãعــلينا أن نــفكر بــغيرنــا وأ\∂ نــكون أنــانــي

ا\سته6ك حتى \ يحدُثَ نقصٌ، ومن ثم∂ يستطيع الفقراءُ اáصولَ عليها. 

فـقد صـح∂ اáـديـث عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مـَالـِكٍ رضـي اi عـنه عَـنِ الـن∂بيØِ صـلى اi عـليه وسـلم قَـالَ: kَ يُؤْمِـنُ أحََـدُكُـمْ، 

 . 2حَتÖى يُحِبa Öَِخِيهِ مَا يُحِبö لِنَفْسِهِ

ثالثًا - سلوك رفع اoسعار: 

1 النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمx سيد، ص٨٥.
2 مــتفق عــليه، أخــرجــه الــبخاري، بــرقــم: (١٣)، بــاب: مــن اYيــمان أن يــحب tخــيه مــا يــحب لــنفسه، ج١، ص١٢.وأخــرجــه مســلم، 

برقم (٤٥)، باب: الدليل على أن من خصال اYيمان، ج١، ٦٧.
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 iسـعار \سـتغ6ل حـاجـة الـناس يـُعدُ مـن قـَبِيْلِ أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وهـو محـرم شـرعًـا قـال اoفـرفـع ا

aُْمْ 
اضٍ مِـن

َ
ةً عَـنْ تَـر

َ
ار
َ
 تِـج
َ
اطِـلِ إِلاَّ أنَْ تَـكُون

َ
ـب
ْ
ـيْنaَُمْ بِـال

َ
الَـaُمْ ب َ

كـُلوُا أمَْـو
ْ
ـنوُا لاَ تَأ

َ
 آم
َ
ين ِ ـا اّ\َ

َ ُ
kَّـا أ
َ
تـعالـى: ي

حِيمًا (النساء: ۲۹). 
َ
 بaُِمْ ر

َ
َ كَان aُمْ إِنَّ االلهَّ

َ
فسُ
ْ
تلُوُا أنَ لاَ تَقْ

َ
و

 وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مـَالِـكٍ ،رضـي اi عـنه أَن∂ رَسـُولَ الـل∂هِ صـلى اi عـليه وسـلم قَـالَ: kَ يَحـِلö مَـالُ امْـرِئٍ مُسـْلِمٍ إِلÖـا 

 . 1بِطِيبِ نَفْسِهِ

ظهر ارتفاع اoسعار جليًا في جائحة كورونا استغ6\ً للظرف، بسبب الطلب على السلع بشكل كبير. 

بهــذا يــتّضح أن: الــنظام اRســ6مــي ا\قــتصادي يهــدف إلــى _ــقيق مــقاصــد الشــريــعة فــي اLــصالــح الــعامّــة، 

وحــراســةِ اLــبادئ، والــقيمِ اoخــ6قــيّة ا\قــتصاديــة، مــن خــ6ل تــفعيل دور اúRــان واLــعتقد، وإبــرّاز الــقيم 

واoخــ6ق اRســ6مــية، مــن خــ6ل مــا يــؤمــن بــها الــتاجــر، حــتى تــكون ســلوكـًـا واقــعيًا وعــمليًا. وتــركِ تــلك 

السـلوكـيات اuـاطـئة ويـعملُ عـلى تـخفيف الـضغوط ا\قـتصاديـة عـلى الـدولـة واoفـراد فـي وقـت اïـوائـح ومـنها 

جائحة كورونا. 

البُعد اaخHقي واkقتصادي في جائحة "كورونا" 

الفرق بã اoخ6ق اRس6مية واoخ6ق النفعية 

نـحن إذ نـتكلم عـن هـذه اLـعايـير اoخـ6قـية اRسـ6مـية، عـلينا أن نـفّرقَ بـã اoخـ6ق اRسـ6مـية الـتي مـبعثها 

الــديــنُ، واúRــانُ، والــعقيدةُ الــتي فــيها الــرحــمة، والــسماحــة، والــصدق، والــنصيحة، والــبُعْدُ عــن كــل غــرر 

وجـهالـة، وغـش، فـمن خـ6ل هـذه اoخـ6ق والـقيم الـعالـية يـنطلق الـتاجـر الـداعـية فـي الـفيافـي والـقفار ومـا وراء 

ا=يطات والبحار.  

 ،Õالـعقلية الـتجاريـة الـتي مـناطـها الـنفع الـشخصي والـربـح، والـتي يـنعدم فـيها كـل خـلق إسـ6مـي سَـني ãنـفّرق ُبـ

فــتُج∂ار اLــادة الــنفعية الــيومَ \ هَــم∂ لــهم إ\ اáــصولُ عــلى الــربــح، و\ يــفهمون إ\ لــغةَ اoرقــام، و\ هــم∂ لــه إ\ 

ابــت6عُ الــسوق، وهــزúــةُ اLــنافســã، واقــتناصُ اoمــوال بــأيØ وســيلةٍ كــانــت، و_ــقيق أكــبر عــائــد مــن اoربــاح 

1 أخــرجــه الــدار قــطني، بــرقــم:(٢٨٨٥)، بــاب: كــتاب الــبيوع، ج٣، ص٤٢٤. وأخــرجــه أحــمد فــي مــسنده، بــرقــم: (٢٠٦٩٥)، بــاب: 
ا  هِ، ج٣٤، ٢٩٦. والـــبيهقي فـــي الـــسû الـــكبرى، بـــرقـــم: (١١٥٤٥)، بـــاب: مـــن غـــصب لـــوحـًــ م¢ نْ عـَــ ي¢، عـَــ ر¶ةَ الـــر¶قـَــاشـِــ حـــديـــث أبَـِــي حـُــ

فأدخله في سفينة، ج٦، ص١٦٦.
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والــفوائــد بــغض الــنظر عــن اoســالــيب الــتي تُــتبع، والــطرق الــتي تُســلك فــي جــني اoمــوال، هــذه هــي اLــاديــة 

النفعية الفردية الدنيوية العاجلة التي دوافعها اoنانية واïشع. 

أخ6ق اLسلمã بã اoمس واليوم 

كـان لـ£سـ6م الـفضل اoكـبر فـي رفـع الـسويّـة اoخـ6قـية لـلجيل اoول حـيث كـان التشـريـع يـتنزّل غـضًّا طـريًـا، 

والـناس ُ مـتعطشة لـلقيم واoخـ6ق واLـبادئ الـتي تُـرْسِـي قـيمُ الـعدلِ والـرحـمة وا\حـترام والـتقديـر لـ£نـسان 

اLمتهن آنذاك، فكانت أخ6قهم مصقولة من وحي القرآن والسنة. 

وفـي ذلـك يـقول ول ديـورانـت:"كـان لـ£سـ6م أكـبرُ الـفضل فـي رفـع مسـتوى اLسـلمã اoخـ6قـي والـثقافـي، 

وهــو الــذي أقــام فــيهم قــواعــدَ الــنظام ا\جــتماعــي والــوحــدة ا\جــتماعــية، وحــضهم عــلى اتــباع الــقواعــد 

الـصحيحة، وحـرّر عـقولـهم مـن كـثير مـن اuـرافـات واoوهـام، ومـن الـظلم والـقسوة، وحـسن أحـوال اoرقـاء، 

اءِ الـكرامـة والـعزة، وأوجـدَ بـã اLسـلمã درجـةً مـن الـتوازن والـبعد عـن الـشهوات لـم  وبـعث فـي نـفوس اoذِل∂ـ

 . 1يُوجُدْ لها نظيرٌ في أيةِ بقعةٍ من بقاع العالم يسكنها الرجل اoبيض"

فهـذه اoخـ6ق اRسـ6مـية والـقيم الـعالـية الـسامـية لـم تـكن يـومًـا نـتاج تـطور فـكري عـلى مـرّ الـعصور، وإZـا 

 . 2كانت وحيًا من اi تعالى فكان مصدرها اáقيقي التشريع اRس6مي منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان

ولـكن مـع مـرور الـزمـن أضـاع اLسـلمون الـيوم هـذه الـقواعـد اoخـ6قـية الـواعـية و_جـرت فـي قـوالـب عـينية 

تــناقــلتها اoجــيال، وأصــبحت طــقوسًــا مــقصودة لــذاتــها أكــثرَ مــنها وســيلةً لــتحصã اoخــ6ق أي انــفصلت 

اoخـ6ق عـن الـديـن بـعد أن كـانـا شـئيًا واحـدًا بـل تـوغـل اuـ6ف بـã الـديـن واoخـ6ق إلـى أن بـلغ بـينهما 

أحـيانًـا درجـة الـتعارض والـعداء؛ فـفي هـذا ا$ـال عـند كـثير مـن الـطبقات الـشعبية أصـبح الـناس عـندنـا نـحن 

اLســلمã يــعتبرون الــديــن قــضيةً بســيطةً عــبارةً عــن عــ6قــة بــã اRنــسان وربــه فــي منتهــى ا\ســتخفاف 

وال6مبا\ة، أما اoخ6ق فهي قضية ع6قات بã اRنسان واRنسان. 

 ãسـلمLـوفـاء، وهـكذا انـتاب اïـارسـته الـديـنية اí خـ6قـي مـعoوأصـبح مـن الـنادر أن ¡ـد مـن ينسجـم سـلوكـه ا

أعـاصـيرُ مـن ا\نحـراف اoخـ6قـي وانـعكس عـلى - سـلوكـياتـهم حـتى قـيل لـو بـُعث فـيهم الـيوم صـاحـب الـرسـالـة 

Lـا عـرف مـنهم شـئيًا وoنـكر عـليهم جُـل∂ أعـمالـهم، ولـذلـك شـاعـت مـقولـة: - اáـمد اi الـذي عـرف∂ـني اRسـ6مَ 

1 قصة الحضارة، وِل ديوراَنت، ج١٣، ص٦٩.
2 اtخWق اYسWمية والقيم في الحضارة اYسWمية، د. راغب السرجاني، ص١.
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قــبل اLســلمã - ، فــفي ذلــك د\لــة أن اRســ6م اáــقيقي مــازال مــحفوظـًـا عــلى اLســتوى الــنظري أو\ً فــي 

الـوحـيã، وفـي تـراثـه الـزاخـر بـاLـؤلـفات فـي جـميع مـجا\ت اáـياة وفـي سـيرة السـلف الـصالـح، أمـا عـلى اLسـتوى 

الـعملي الـيوم فـقد أصـبح اLسـلم مـثï ً6ـميع اLـساوئ مـن ا\نحـراف اoخـ6قـي والـتدنـي اáـضاري والـفساد 

النفسـي، مـن هـنا كـان اRصـ6ح النفسـي، هـو الـدعـايـةَ اoولـى لـتغليبِ اuـير عـلى الشـر، فـإن لـم تـُصلح الـنفوس 

ـتَّى  ـا بِـقَوْمٍ حَ
َ
ُ م َ لاَ يُغَيرِّ 1أظـلمت اºفـاق وسـادتِ الـفŒُ حـاضـرَ الـناس ومسـتقبلهم لـذلـك قـال اi تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

ا بِأنَْفسrُِِْ (الر∂عْدِ: ۱۱). 
َ
وُا م ُغَيرِّ

ي

وعـليه úـكن الـقول: إن∂ اLسـلمã \ يـقبلون اقـتصادًا عـلمانـيًا، وا\قـتصاد الـذي يسـتمد قُـو∂تـَهُ مـن وحـيِ الـقرآن 

والسنة يصبحُ بالضرورةِ اقتصادًا أخ6قيًا دعويًا.  

البُعْدُ اoخ6قي وا\قتصادي في جائحة "كورونا" 

اoصـل أن تسـتمر الـقيم واoخـ6ق وأن تظهـرَ وقـتَ اoزمـات أكـثرَ مـنها فـي غـيرهـا، وأن تـسودَ كـل∂ مـكوØنـاتِ 

ا$ـتمع، وخـاصّـةً فـي مـثل جـائـحة كـورونـا، هـذه اïـائـحة _ُـيِ مخـزونَ الـقيم الـديـنية وا\جـتماعـية فـي مـجال 

الـتضامـن ا\جـتماعـي وخـاصـة الـتضامـن اoُسـْرِيّ، وقـد ذهـبَ الـعديـدُ مـن اLـفكريـن إلـى أن∂ الـعالـم زَمـَنَ كـورونـا 

 . 2وما بعدَهُ، هو عالمٌ ما بعد الكوارث ولن يكون إ\ عالم القيم واoخ6ق بامتيازٍ

ولـكن اRنـسان ينسـى ويتخـلى عـن مـبادئـه شـيئًا فشـيئًا، وقـد يـطغى çـا عـنده مـن مـال وجـاه وغـيرهـما مـن 

نىَ (العلق: ٦-۷).   اسْتَغْ
ُ
آه
َ
طْغَى * أنَْ ر

َ
 ليَ
َ
ان
َ
س
ْ
uِٕ
ْ
النعم، فقال اi تعالى: كَلاَّ إِنَّ الا

 يـقول ابـن كـثير فـي تفسـيره: "يُـخْبِرُ تـَعَالَـى عـَنِ اRِْنْـسَانِ أَن∂ـهُ ذُو فـَرَحٍ وَأَشَـرٍ وَبـَطَرٍ وَطُـغْيَانٍ، إِذَا رَأَى نَـفْسَهُ قَـدِ 

 . 3اسْتَغْنَى وَكَثُرَ مَالُهُ"

وهـذا مـا يحـدث الـيومَ ¶ـامًـا فـي ا\قـتصاديـات الـغربـية غـير اoخـ6قـية، وبهـذا ينسـلخُ اRنـسان عـن قـيمه ومـبادئـه 

وأخ6قه، كما تبãّ في جائحة كورونا عن ا\نهزامية اoخ6قية الفاضحة لكثير من دول العالم. 

1 أهـــمية اZـــصفاة اtخـــWقـــية الـــشعبية فـــي مـــناهـــج عـــلم اQقـــتصاد الحـــديـــث، د. بـــن مـــنصور عـــبد اô، واtســـتاذ جـــلطي غـــانـــم، 
ص٢٩.

2 مرجع سابق، التدريسي.
3 تفسير القرآن العظيم، Qبن كثير، ج٨، ص٤٣٧.
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وعـادةً مـا تـكشف اoزمـاتُ مـعادنَ الـناس، وحـاجـةَ الـناس لـبعضهم، وتنتشـر مـظاهـر الـتضامـن مـن مـشاعـرِ 

اRنــسانــية وغــيرهــا، فــاoزمــات عــادةً مــا _ُــي قــيم الــتضامــن والــتضحية، ونــكرانَ الــذاتِ لــدى بــعضِ الــفئات 

ا$ـتمعية، مـثل اoطـباء واLـمرضـã، وأصـحاب الـثراء واLـال، وغـيرهـم، وهـذا مـا يـعني بـدايـةً لـعودةِ الـشعور 

بـاáـاجـةِ إلـى ا\نـتماء ا\جـتماعـي والـتضامـنِ اRنـسانـي الـعاLـي، فـقد كـشف وبـاء (الـكورونـا) ضـرورة الـتضامـن 

والرجوعِ إلى دفْء اoسرةِ الواحدةِ. 

وفـي اLـقابـل ا\قـتصاد اLـادي الشـرس هـو ا\قـتصادُ الـذي \ يـأخـذُ بـعã ا\عـتبارِ تـلكَ الـضوابـط واoدبـيات 

واoخــ6قــيات، وهــو ســببُ اoزمــاتِ اRنــسانــيةِ والــبيئةِ اôــتلفة، و\ يــنبغي لــ6قــتصاد أن يــدِمّــرَ ويخرØبَ 

ويــهمØشَ، بــاســم الــعلم، واLــنهجية الــعلمية، فــحاجــةِ الــعالــم إلــى اoخــ6ق والــقيم الــفاضــلة حــاجــةً ضــروريــةً 

ومـلح∂ة، ومـا أفسـدَ الـعلوم واLـناهـج، وا\قـتصاد إ\ بُـعدُهـا عـن الـقيم واoخـ6قٍ واoدبٍ والـفضيلةِ، إذْ تـناقُـضَ 

بã العلمِ واoخ6ق فهما وجهانِ لعملةٍ واحدة. 

ولـقد تـبã مـن خـ6ل جـائـحة (الـكورونـا)، أن∂ مجـموعـةً مـن الـدول أولَـتْ أهـميةً مـبالـغًا فـيها لـ6قـتصاد عـلى 

حـساب اoخـ6ق والـقيم والـنفْعِ الـعامØ، وأسـفرت عـن اoنـانـية واïـشع، والـنفاقِ السـياسـي، كـما تـوض∂ـحَ أيـضًا 

أن ا\قـتصاد الـناجـح فـي الـعالـم هـو ا\قـتصادُ اLـنتجُ الـذي يـسعى إلـى الـتنمية اLسـتدامـة فـي اقـتصاد الـقيم 

 . 1واoخ6ق

أظهــرتْ لــنا جــائــحة كــورونــا وَهـَـنَ ووهــم اáــضارةِ اLــاديــةِ الــغربــيةِ، وَهـْـمَ الــتفوق ا\قــتصاديِ الــذي كــانــوا 

يـتبجحون بـه، طـاLـا كـانـت تـلك اáـضارات قـائـمةً عـلى اLـاديـات فحسـب، وأهـملت اïـوانـب اoخـ6قـية 

والــروحــية، واRنــسانــية، فــاáــضارةُ اLــاديــة تــنطلق مــن إúــانــها وثــقتها بــالــقوة ا\قــتصاديــة اLــاديــة، بــخ6ف 

ا\قـتصاد اRسـ6مـي الـذي يـنطلق مـن إúـانـه بـاi تـعالـى، وبـالـرحـمة، والـشفقة، والـتعاون، و_ـم∂ل اLـسؤولـية، 

والتكافل ا\جتماعي على بني اRنسان. 

تـقول الـقيم ا\قـتصاديـة اRسـ6مـية لـنا: اRنـسانُ قـبل الـبُنيان، والـساجـدُ قـبل اLـساجـد، oن كـل خـسارة مـاديـة 

واقـتصاديـة قـابـلةٌ لـلتعويـض إ\ الـنفسَ البشـريـة فـغيرُ قـابـلةٍ لـلتعويـض، فـمنظومـة الـقيم ا\قـتصاديـة اRسـ6مـية، 

تعلَو على القيم اLادية، فالقيم اoخ6قية ا\قتصادية أهمُ وأبقى من القيم اLادية. 

1 مرجع سابق، التدريسي.
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، والـتي تـسمح للمسـلمã بـأن  1وفـي وقـتنا اáـاضـر، أضـحت حـريـة اoديـان مـكفولـة عـمç ً6ـيثاق اÀo اLتحـدة

يـقيموا شـعائـرهـم الـديـنية فـي أمـاكـن إقـامـتهم وأن úـارسـوا نـشاطـهم ا\قـتصادي والـتجاري مـن خـ6ل üـارتـهم 

اسـتيرادًا وتـصديـرًا، ومـا عـليهم إ\ أن يـغتنموا هـذه الـفسحة فـي نشـر ديـنهم مـن خـ6ل ا\مـتثال بـاoخـ6ق 

اáميدة في نشاطهم ا\قتصادي كي تتحقق دعوتهم إلى اRس6م. 

 وفـي ضـوء مـا تـقدم úـكن الـقول: إن∂ الـع6قـات ا\قـتصاديـة، والـتباد\ت الـتجاريـة بـã اLسـلمã وغـيرهـم، هـي 

من أهم العوامل اoساسية التي تساعد على إب6غ الدعوة إلى اRس6م. 

مسؤولية الدعاة والدولة في اoزمات واïوائح 

أو\ً - مـسؤولـية الـدعـاة: يـقع عـلى عـاتـق الـدعـاة مـهام جسـيمة فـي اoزمـات وغـيرهـا، فَـهُمْ صـوت ا$ـتمع 

الـروحـي والـديـني، بـدعـوة الـتجار واoسـواق بـأن يـلتزمـوا مـبادئ الـقيم واoخـ6ق فـ6 غـش و\ اسـتغ6ل و\ 

احــتكار áــاجــات الــناس، وخــاصــة وقــت الشــدة، وذلــك مــن خــ6ل مــن مــنابــرهــم ودروســهم ومــحاضــراتــهم 

وغيرها. 

 إِلا 
َ
ـس
ْ
uالإ
َ
ـجِنَّ و

ْ
تُ ال ـا خَـلَقْ

َ
م
َ
ورفــع مــعنويــات الــناس وعــدم اuــوف واïــزع مــن الــرزق لــقول اi تــعالــى: و

ةِ الْمَتِينُ (الـذاريـات:  ـقوَُّ
ْ
اقُ ذوُ ال زَّ َ َ هُـوَ الـرّ ـطْعِمُونِ * إِنَّ االلهَّ

ُ
ـا أرُِيـدُ أنَْ ي

َ
م
َ
قٍ و مُْ مِـنْ رِزْ ـا أرُِيـدُ مِـ�ْ

َ
دُونِ * م

ُ
عْب
َ
لـِي

 .(٥۸-٥٦

 Rََُـوا ع ن َ
او
َ
تَـع
َ
وحـثّ الـناس عـلى الـتعاون والـتكافـل والـتضامـن فـيما بـينهم فـهم أسـرة واحـدة لـقول اi تـعالـى: و

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اLائدة: ۲).  َ إِنَّ االلهَّ اتَّقوُا االلهَّ انِ وَ
َ
و
ْ
عُد
ْ
ال
َ
ِ و ْVِٕ

ْ
نوُا عRََ الا

َ
او
َ
لاَ تَع

َ
ى و

َ
و
ْ
التَّق َ
برِِّ و

ْ
ال

فـُوا إِنَّ 
َ
ار
َ
اÄِـلَ لـِتَع

َ
قَـب
َ
لْناَكـُمْ شُـعُوبًـا و

َ
ـع
َ
ج
َ
أنُْـثىَ و

َ
ناَكـُمْ مِـنْ ذكََـرٍ و ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْ

َ ُ
kَّـا أ

َ
ولـقول اi تـعالـى: ي

قَاكمُْ (اáُْجُرَاتِ: ۱۳).  ِ أتَْ aُمْ عِنْدَ االلهَّ
َ
م
َ
ر
ْ
أكَ

إن الــظرف الــراهــن الــعاLــي فــي جــائــحة كــورونــا، يُــوجــب عــلى ا\قــتصاديــã مــن الــتجار واoســواق الــرحــمة 

والــشفقة والــتخفيف عــلى الــناس، مــن ضــيق الــعيش ونــكده، فــاáــياةُ ليسَــتْ لــ´غــنياء فحســب كــما يــراهــا 

الرأسماليون، فاáياة للفقراء ول´غنياء، ول´قوياء والضعفاء على حدٍ سواء. 

ثانيًا - مسؤولية الدولة: 

1 مرجع سابق، التدريسي.
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يـجب عـلى الـدولـة الـتدخـل فـي اoزمـات، فـتسن التشـريـعات والـقوانـã الـ6زمـة Lـنع ا\حـتكار، ورفـع اoسـعار، 

ومـحاربـة ا=ـتكريـن، واLسـتغلã لـ´زمـة، فـإن انـف6ت اoسـواق وقـت اoزمـات يـجبُ أن يُـوُاجـه بـكل حـزم 

وشـدة وصـرامـة؛ فـتتدخـل الـدولـة كـمسعف ومـنقذ لـلناس وقـت الـضرورة واáـاجـة؛ فـتدخـل الـدولـة áـمايـة 

اLـصلحة ا$ـتمعية، ولـتدعـيم اLـبادئ اoخـ6قـية بـã الـناس، áـديـث الـنبي صـلى اi عـليه وسـلم: كـلöكم راعٍ، 

 . 1وكلöكُم مسؤُولٌ عنْ رَعِيÖتِهِ، ا{مامُ راعٍ، ومسؤُولٌ عن رعيÖتِهِ

وجـه الـد\لـة فـي اáـديـث: مـسؤولـية اRمـام عـن رعـيته؛ فـتتأكـد اLـسؤولـية أكـثر وقـت الشـدائـد، والـظروف 

القاهرة، مثل جائحة كورونا. 

 والـرعـايـة كـما هـو بـارز فـي اسـمها وكـما فـهمها الـعلماء هـي منتهـى اáـفظ والـصيانـة، و_ـقيق أكـبر مـصلحة 

 . í2كنة للمجتمع"

– çـقاومـة كـل مـحاو\ت إخـراج الـسوق اRسـ6مـية عـن هـدفـها، وهـو أن تـكون  فـدور الـدولـة اRسـ6مـية مـنوط ٌ

 . 3وسيلة لتحقيق اLنافع، وجلب اLصالح، وسد حاجات الناس

النتائج: 

اïـائـحة عـند جـمهور الـفقهاء: هـي كـل آفـة سـماويـة أو آدمـية \ دخـل لـ£نـسان فـيها و\ قـدرة لـه عـلى -

ردها. 

ا\قــتصاد اRســ6مــي: "هــو الــذي يــوجـِـه الــنشاطَ ا\قــتصادي∂ ويــنظّمه وفــقًا oصــول اRســ6م ومــبادئــه -

ا\قتصادية" 

مــفهوم الــقيم ا\قــتصاديــة: "هــي مجــموعــة مــن الــضوابــط واoدبــيات اoخــ6قــية الــتي تــوجــه ا\قــتصاد -

والسياسات اLالية". 

مـفهوم اoخـ6ق: "اuـلق صـفة مسـتقرة فـي الـنفس - فـطريـة أو مكتسـبة - ذات آثـار فـي السـلوك محـمودةً -

أو مذمومةً". 

للقيم اoخ6قية أهمية كبيرة في ا\قتصاد اRس6مي، وبناء ا$تمعات واستمرارها. -

للمعام6ت اLالية ا\قتصادية ارتباط وثيق، oنها من اLعام6ت اáياتية العملية اليومية. -

1 أخرجه البخاري، برقم: (٨٩٣)، باب: الجمعة في القرى واZدن، ج٢، ص٥، من حديث عبد اô بن عمر .رضي اô عنه 
2 تدخل الدولة في النشاط اQقتصادي في اYسWم، إسماعيل علوي، وعادل مياح ص١٢، جامعة محمد خيضر بسكرة.

3 اZرجع السابق، ص١٤.
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أثـبت الـتاريـخ اRسـ6مـي بـأن ا\قـتصاد اRسـ6مـي كـان لـه اoثـر الـبارز فـي الـدعـوة إلـى اi تـعالـى مـن خـ6ل -

ا\متثال بأخ6قياته وآدابه اRس6مية. 

هـناك قـيم أخـ6قـية اقـتصاديـة يـنبغي عـلى الـتاجـر الـداعـية اLسـلم التحـلي بـها، مـنها: الـصدق، واoمـانـة، -

والنصيحة، والسماحة، وغيرها. 

هـناك سـلوكـيات اقـتصاديـة خـاطـئة يـنبغي عـلى الـتاجـر الـداعـية اLسـلم ا\بـتعاد عـنها مـنها: ا\حـتكار، -

واRسراف، ورفع اoسعار، وغيرها. 

على üار اLسلمã أن يبرهنوا للعالم بأن أخ6قنا وقيمنا فوق كل شيء في اïانب الصحيح. -

مــبعث اoخــ6ق ا\قــتصاديــة فــي اRســ6م الــديــن واLــعتقد اRســ6مــي، بــينما اoخــ6ق الــتجاريــة مــبعثها -

التجارة واسُتَرباح اLال بأي طريق كان. 

صـُقِلَ اLسـلمون بـاoخـ6ق اRسـ6مـية فـكان لـهم اoثـر الـبارز عـلى جـميع اLسـتويـات، مـنها: ا\جـتماعـية -

وا\قتصادية وغيرها. 

وجود شرخ واضح عند التجار اLسلمã اليوم في منظومة اoخ6ق ا\قتصادية. -

التاجر اLسلم اáق \ يقبل إ\ با\قتصاد الذي يستمد قُو∂تُهُ وأخ6قه من الكتاب والسنة. -

تكون القيم اoخ6قية ا\قتصادية أشد∂ ظهورًا وقتَ الشدائدِ والكوارثِ واïوائحِ مثل جائحة كورونا. -

تُظهر اoزماتُ والظروفُ القاهرةُ مخزونَ القيمِ اoخ6قية ِوالدينيةِ وا\جتماعيةِ. -

كـشفتْ لـنا جـائـحة كـورونـا وَهـْن ووهَْـمَ اáـضارة الـغربـية، عـندمـا أظهـرت أنـانـيتها، وأغـلقت أبـوابـها أمـام -

الدول اoخرى. 

ا\قـتصاد اRسـ6مـي هـو اLـ6ذ اºمـن ïـميع الـدول واoفـراد، حـيث الـعدل والـرحـمة، \ اسـتغ6لَ فـيه و\ -

ظلم. 

عـلى الـتجار اLسـلمã كَسْـبُ الـع6قـات ا\قـتصاديـة، والـتباد\ت الـتجاريـة بـã اLسـلمã وغـيرهـم، فـي -

إب6غ الدعوة إلى اRس6م. 

إن∂ ا\نحـرافَ فـي íـارسـة اáـريـة ا\قـتصاديـة عـن حـدود اLـنهج اRسـ6مـي سـوف يهـدد مـصالـح ا$ـتمع، -

وهذا يستلزم تدخل الدولة Lنع من التجاوزات وضمان اáقوق الفردية واïماعية. 
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التوصيات: 

ضـرورة تـثقيف اLسـلم عـمومًـا، والـتاجـر خـصوصًـا، ورجـالِ الـقرار ا\قـتصادي تـثقيفًا جـيدًا مـن خـ6ل إقـامـة -

دورات وبـرامـج دوريـة فـي اïـانـب اoخـ6قـي ا\قـتصادي اRسـ6مـي، حـتى يـكونـوا Zـاذج حـية عـلى أرض 

الـسوق والـواقـع لـلدعـوة إلـى اi تـبارك وتـعالـى مـن خـ6ل نـوافـذ ا\قـتصاد، الـتي ¶ُـكّنُ بـناء اoمـة انـط6قًـا مـن 

تــعالــيم ديــنها وشــريــعة ربــها الــسمحة، وا\لــتزام بــها، فــعاLــنا يــنتظر عــودة شــرع اi فــي الــبيع والشــراء، 

ويــنتظر عــودة اáــكم بــالــقواعــد ا\قــتصاديــة الــصحيحة عــلى مســتوى ا\قــتصاد الــكلي، خــصوصًــا مــع 

اRقـبال الـعاLـي عـلى ا\قـتصاد اRسـ6مـي بـاعـتباره أكـثرَ اoنـظمة اLـالـية أمـنًا، وإنـتاجـيًا، وسـرعـة فـي الـنمو، 

بل هو اoكثر قدرة على التعامل مع مشك6ت ا\قتصاد العصري. 

أن تـكون الـقوانـã مـتضمنة لـلقيم اoخـ6قـية ا\قـتصاديـة اRسـ6مـية، فـإن ا$ـتمعات اRنـسانـية بـأمـس -

اáـاجـة إلـى الـضوابـط والـقواعـد اRسـ6مـية لـتنظيم الـنشاط الـتجاري وا\سـتثماري والـتصدي لـلممارسـات 

ا\حــتكاريــة الــضارة بــا$ــتمع، فــالــضوابــط والــقواعــد الــتي جــاء بــها اRســ6م لــتنظيم اoســواق وضــوابــط 

وقـواعـد واقـعية مـثالـية، يـنبغي وضـعها فـي صـورة قـوانـã وتشـريـعات وإجـراءات تـنظيمية Lـنع الـظلم بـكل 

أشكاله وصورة وضمان حرية اLنافسة في اoسواق. 

هذا البحث هو نواة لينطلق منه ط6ب اLاجستير والدكتوراه حتى يتم تناوله بشكل أوسع. -

اLصادر واLراجع 
جـامـع الـبيان فـي تـأويـل الـقرآن، اLـؤلـف: محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب اºمـلي، أبـو جـعفر الـطبري (اLـتوفـى: ۳۱۰هـ)، ۱.

ا=قق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: اoولى، ۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰ م، عدد اoجزاء: ۲٤. 
تفسـير الـقرآن الـعظيم، اLـؤلـف: أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي (اLـتوفـى: ۷۷٤هـ)، ا=ـقق: سـامـي بـن ۲.

محمد س6مة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ۱٤۲۰هـ - ۱۹۹۹ م، عدد اoجزاء: ۸. 
جـمهرة الـلغة، اLـؤلـف: أبـو بـكر محـمد بـن اáـسن بـن دريـد اoزدي (اLـتوفـى: ۳۲۱هـ)، ا=ـقق: رمـزي مـنير بـعلبكي، الـناشـر: دار الـعلم ۳.

للم6يã – بيروت، الطبعة: اoولى، ۱۹۸۷م، عدد اoجزاء: ۳. 
الـقامـوس ا=ـيط، مجـد الـديـن أبـو طـاهـر محـمد بـن يـعقوب الـفيروزآبـادى (اLـتوفـى: ۸۱۷هـ)، _ـقيق: مـكتب _ـقيق الـتراث فـي مـؤسـسة ٤.

الـرسـالـة، بـإشـراف: محـمد نـعيم الـعرقـسوُسـي، الـناشـر: مـؤسـسة الـرسـالـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت – لـبنان، الـطبعة: الـثامـنة، ۱٤۲٦ 

هـ - ۲۰۰٥ م، عدد اoجزاء: ۱. 
كـتاب الـتعريـفات، اLـؤلـف: عـلي بـن محـمد بـن عـلي الـزيـن الشـريـف اïـرجـانـي (اLـتوفـى: ۸۱٦هـ)، ا=ـقق: ضـبطه وصـححه جـماعـة مـن ٥.

العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: اoولى ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۳م، عدد اoجزاء: ۱. 
لـسان الـعرب، اLـؤلـف: محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـديـن ابـن مـنظور اoنـصاري الـرويـفعى اRفـريـقى (اLـتوفـى: ۷۱۱هـ)، ٦.

الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ۱٤۱٤ هـ، عدد اoجزاء: ۱٥. 
صـحيح الـبخاري، اïـامـع اLـسند الـصحيح اôـتصر مـن أمـور رسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم وسـننه وأيـامـه، اLـؤلـف: محـمد بـن إسـماعـيل أبـو ۷.

عـبد اi الـبخاري اïـعفي، ا=ـقق: محـمد زهـير بـن نـاصـر الـناصـر، الـناشـر: دار طـوق الـنجاة (مـصورة عـن السـلطانـية بـإضـافـة تـرقـيم تـرقـيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: اoولى، ۱٤۲۲هـ، عدد اoجزاء: ۹. 
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صــحيح مســلم، اLــسند الــصحيح اôــتصر بــنقل الــعدل عــن الــعدل إلــى رســول اi صــلى اi عــليه وســلم، اLــؤلــف: مســلم بــن اáــجاج أبــو ۸.
اáـسن القشـيري الـنيسابـوري (اLـتوفـى: ۲٦۱هـ)، ا=ـقق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، الـناشـر: دار إحـياء الـتراث الـعربـي – بـيروت، عـدد 

اoجزاء: ٥. 
مـوطـأ مـالـك بـروايـة محـمد بـن اáـسن الشـيبانـي، اLـؤلـف: مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر اoصـبحي اLـدنـي (اLـتوفـى: ۱۷۹هـ)، تـعليق ۹.

و_قيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: اLكتبة العلمية، الطبعة: الثانية. 
اïـامـع الـكبير - سـ– الـترمـذي، اLـؤلـف: محـمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (اLـتوفـى: ۲۷۹هـ)، ۱۰.

ا=قق: بشّار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب اRس6مي – بيروت، سنة النشر: ۱۹۹۸ م، عدد اoجزاء:.٦.  
سـ– ابـن مـاجـه، اLـؤلـف: ابـن مـاجـة أبـو عـبد اi محـمد بـن يـزيـد الـقزويـني، ومـاجـة اسـم أبـيه يـزيـد (اLـتوفـى: ۲۷۳هـ)، _ـقيق: محـمد فـؤاد ۱۱.

عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي اáلبي، عدد اoجزاء: ۲. 
اLعجـم اoوسـط، لـلطبرانـي، اLـؤلـف: سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب بـن مـطير اللخـمي الـشامـي، أبـو الـقاسـم الـطبرانـي (اLـتوفـى: ۳٦۰هـ)، ۱۲.

ا=قق: طارق بن عوض اi بن محمد، عبد ا=سن بن إبراهيم اáسيني، الناشر: دار اáرمã – القاهرة، عدد اoجزاء: ۱۰. 
جـامـع اoصـول فـي أحـاديـث الـرسـول، اLـؤلـف: مجـد الـديـن أبـو الـسعادات اLـبارك بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد ابـن عـبد الـكر¬ الشـيبانـي ۱۳.

اïـزري ابـن اoثـير (اLـتوفـى: ٦۰٦هـ)، _ـقيق: عـبد الـقادر اoرنـاؤوط - الـتتمة _ـقيق بشـير عـيون، الـناشـر: مـكتبة اáـلوانـي - مـطبعة اLـ6ح 

- مكتبة دار البيان، الطبعة: اoولى. 
اLســتدرك لــلحاكــم، اLــؤلــف: أبــو عــبد اi اáــاكــم محــمد بــن عــبد اi بــن محــمد بــن حــمدويــه بــن نـُـعيم بــن اáــكم الــضبي الــطهمانــي ۱٤.

الـنيسابـوري اLـعروف بـابـن الـبيع (اLـتوفـى: ٤۰٥هـ) _ـقيق: مـصطفى عـبد الـقادر عـطا الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية - بـيروت الـطبعة: 
اoولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰ عدد اoجزاء: ٤. 

مـعالـم الـس–، شـرح سـ– أبـي داود، اLـؤلـف: أبـو سـليمان حـمد بـن محـمد بـن إبـراهـيم بـن اuـطاب البسـتي اLـعروف بـاuـطابـي (اLـتوفـى: ۱٥.
۳۸۸هـ) الناشر: اLطبعة العلمية - حلب الطبعة: اoولى ۱۳٥۱ هـ - ۱۹۳۲ م. 

اLـنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن اáـجاج، اLـؤلـف: أبـو زكـريـا مـحيي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـنووي (اLـتوفـى: ٦۷٦هـ)، الـناشـر: دار إحـياء ۱٦.
التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۳۹۲، عدد اoجزاء: ۱۸. 

مجـموع الـفتاوى، \بـن تـيمية، اLـؤلـف: تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد اáـليم بـن تـيمية اáـرانـي (اLـتوفـى: ۷۲۸هـ)، ا=ـقق: عـبد ۱۷.

الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، الـناشـر: مجـمع اLـلك فهـد لـطباعـة اLـصحف الشـريـف، اLـديـنة الـنبويـة، اLـملكة الـعربـية الـسعوديـة، عـام النشـر: 

۱٤۱٦هـ/۱۹۹٥م.  
الوجيز في ا\قتصاد اRس6مي، د. محمد شوقي الفنجري، دار الشروق/ القاهرة، ط۱، ۱۹۹٤م. ۱۸.
القيم ا\قتصادية زمن وباء كورونا وما بعده، د. أحمد اRدريسي، مقال من صحفة ا\_اد العاLي لعلماء اLسلمã، ۱/٦/۲۰۲۰م. ۱۹.
اoخ6ق اRس6مية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة اLيداني، دار القلم / دمشق، ط٥، ۱۹۹۹م. ۲۰.
خلق اLسلم، د. سعيد عبد العظيم، دار القمة ودار اúRان/ اRسكندرية çصر،۲۰۰٤م. ۲۱.
.۲۲  www.rasoulallah.net ،س6مية، د. راغب السرجانيRضارة اáخ6ق والقيم في اoا
أهـمية اLـصفاة اoخـ6قـية الـشعبية فـي مـناهـج عـلم ا\قـتصاد اáـديـث، د. بـن مـنصور عـبد اi، واoسـتاذ جـلطي غـا—، ص، بـحث مـحكم ۲۳.

مقدم إلى اLلتقى الدولي حول ا\قتصاد اRس6مي الواقع واoفاق ورهانات اLستقبل، اLركز اïامعي بغرداية باïزائر. 
أصول الدعوة، د. عبد الكر¬ زيدان، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ط۹، ۲۰۰۲م. ۲٤.
دور القيم واoخ6ق في ا\قتصاد اRس6مي، د. يوسف القرضاوي، ص۸، دار وهبة/ القاهرة، ط۱، ۱۹۹٥م. ۲٥.
آيا صوفيا.. تضحية اقتصادية ومنافع إس6مية، د. أشرف دوابه، arabi21.com، اoربعاء، ۲۹/يوليو/۲۰۲۰م. ۲٦.
س– قيام اáضارات وسقوطها، عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز اáميدان، ص ۱۳٦، العبيكان/ السعودية، ط۱، ۲۰۱۷م. ۲۷.
أطلس دول العالم اRس6مي، د. شوقي أبو خليل، ص ۱۸٥، دار الفكر/ دمشق، ط ۲، ۲۰۰۳م. ۲۸.
النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمã سيد، مجلة ا\قتصاد اRس6مي العاLية، العدد (۹٥)، ۲۰۲۰م. ۲۹.
النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمã سيد، مجلة ا\قتصاد اRس6مي العاLية، العدد (۹٥)، ۲۰۲۰م. ۳۰.
 قـصة اáـضارة، اLـؤلـف: وِل ديـورَانـت = ويـليام جـيمس ديـورَانـت (اLـتوفـى: ۱۹۸۱ م)، تـقد¬: الـدكـتور مـحيي الـدّيـن صَـابـر، تـرجـمة: ۳۱.

الـدكـتور زكـي ¡ـيب محـمُود وآخـريـن، الـناشـر: دار اïـيل، بـيروت - لـبنان، اLـنظمة الـعربـية لـلتربـية والـثقافـة والـعلوم، تـونـس، عـام النشـر: 
۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م. 

القيم ا\قتصادية زمن وباء كورونا وما بعده، د. أحمد ا\دريسي، مقال من صحفة ا\_اد العاLي لعلماء اLسلمã، ۱/٦/۲۰۲۰م. ۳۲.

تدخل الدولة في النشاط ا\قتصادي في اRس6م، إسماعيل علوي، وعادل مياح، جامعة محمد خيضر بسكرة، من دون تاريخ.  ۳۳.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٥٦ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.rasoulallah.net
http://www.kantakji.com

